
 

 

 

 عَلي الْـمِزْعِلاَلْـمِعْطَفُ الْْزَْرَق / 
 

مِلُهُ خُطُو ، تََْ ةَ رَجُلٌ عَجُوزٌ في حَالَةِ تَرَقُّبٍ واسْتنِفْارٍ دائِمَيِْْ صِيفِ الُمقابلِِ للِْمَشْفَى ثَمَّ رَةُ اتُـهُ عَلََ الرَّ الُمتَوَتِّ

مالِ تَارَةً أُخْرَى ؛ وَفِي أَحْيانٍ كَثيَرةٍ يَندَْفعُِ نَحْوَ بَوّابَةِ الَمشْفَى مُ  خُولَ، نَحْوَ الْيَميِْ تَارَةً وَنَحْوَ الشَّ اوِ ًً الدُّ

 قَابلِِ تََامَاً...فَيدْفَعُهُ الجنُودُ خَارِجاً، ثُمَّ  ًيَلْبَثُ أَنْ يَعُودَ إلِى مَكَانـِهِ علَ الرّصيفِ المُ 

ابقِِ الثَّاني للِْمَشْفَى...   عَيْناَهُ عَالقَِتانِ بنِاَفذَِةٍ في الطَّ

جُلِ العَ  كُ عَيْنا الرَّ  شَدِيدٍ، وَمَعَهُ تَتَحَرَّ
ٍ
كُ ببُِطْء جوزِ الَّذي يََْمِلُ المصِْبَاحُ الْكَهْرَبائِيُّ المُعَلَّقُ في سَقْفِها يَتَحَرَّ

طَةٌ بقِِطْعَةٍ قُماشِيَّـةٍ فَقَدَتْ بيَِمينهِ مِعْطَف ئَةٌ، وَأَكْمامٌ مُُطَّ ـةٌ مُهْتََِ وْنِ لَهُ يَاقَةٌ فَرْوِيَّ أَلْوَانََاَ بفِِعْلِ اً صَغيراً أَزْرَقَ اللَّ

 ، يُقَلِّبُ ثَنايا
ِ
ماء اةِ باِلدِّ مَنِ.. يَنظُْرُ إلِيْهِ، يُمْعِنُ النَّظَرَ في قُـبَّعـتـِهِ الُمندََّ تَ الزَّ اخِليَِّةَ، ثُمَّ  ًيَلْبَثُ أَنْ يَضَعَهُ تََْ هُ الدَّ

ابَةِ الْـمَشْفَى.. هُناك يَدْفَعُهُ جُندِْيٌّ مُسَلَّحٌ: داً نَحْوَ بَوَّ  إبِْطهِِ ويَندَْفعُِ مُُدََّ

 أُرِيدُ أَنْ أَراهُ، إنَِّهُ حَفِيدِي الْوَحِيدُ.؛  أَرْجُوك.. لََظَْةً فَقَطْ  -

 هُنا..  ًمَُالَ عَلََ الِإطْلاقِ.اخْرُجْ مِنْ  -

 أرْجُوكَ.. لََظَْةً فَقَطْ... -

قُوطَ، أَصَابعُِهُ  هُ نَحْوَ صَدْرِهِ، وَحِذاءٌ ثَقيلٌ يَرْتَفِعُ... يَتماسَكُ، يُغالبُِ السُّ هَةُ البُندُْقِيَّةِ تَتَجِّ  الْـهَرِمَةُ تَلْتَفُّ فُوَّ

ةٍ حَوْلَ قُبَّعَةِ المعِْطَفِ...   بقُِوَّ

صِيفِ، يَنظُْرُ إلِى قُبَّعَةِ المعِْطَفِ يَتَمَلََّ   ثَناَيَاهُ جَيِّداً ثُمَّ يَشْعُرُ باِلتَّعَبِ يَلُفُّ جَسَدَهُ الهرَِمَ، يُقْعِي عَلََ بَلَاطِ الرَّ

ـهُ إلِى صَدْرِه...  يَضُمُّ

ابَةُ الْـمَشْفَى مُغْلَقَةٌ، وَمُسَلَّحُونَ  يَتَناوَبُونَ الْـحِرَاسَةَ.. وَبَيَْْ الْفَيْنةَِ وَالْْخُْرَى تَنْهَبُ يُتابعُِ النَّظَرَ،... بَوَّ

يعاً ثُمَّ  ً تَلْبَثُ أَنْ تُغادِرَ الْـمَكانَ بَعْدَ أَنْ  فُ سََِ تي تَتَوَقَّ سْعَافِ الَّ ُولَـتَهاصَمْتَ الْـمَكَانِ سَيَّارَاتُ الْإِ ُُ  ََ    تُفْرِ

صِيفِ ، مِنَ الْجَْسَادِ الآدَمِـيَّـةِ الْ  مَةِ، وَمَعَ كُلِّ سَيَّارَةٍ قَادِمَةٍ، يَزْدَادُ عَدَدُ الْوَاقِفيَْ إلِى جِوارِهِ عَلََ الرَّ  ـمُهَشَّ



 

 

 

اخِلِ، ولَِفَيدِهِ تَـحْدِيداً  هُ أَنْ يَعْرِفَ مَا يََْرِي في الدَّ  ..إ ًِّ أَنّه  ًيََأْبَهُ لكُِلِّ ذَلكَِ؛  كُلُّ مَا يََُمُّ

ي: حَف عْتَِ وَبعْضَ قِطَ يا إلَِهِ باحِ ذَهَبَ بَاكِراً إلِى الَمدْرَسَةِ بَعْدَ أَنْ وَضَعَ في حَقِيـبَتهِ لفَِافَةً مِنَ الزَّ عِ يدِي فِي الصَّ

دِ تَـمَاماً..  الَْلَْوَى، وَعِندَْ الظَّهيَرةِ عَادَ في الْوَقْتِ الُمحَدَّ

بَ داسَ عَتَبةَ الْبَيْتِ.. نَظَرخَلْفَهُ، كَانَ الْـجُ  اهاتٍ مُُتَْلفَِةٍ ويُطْلقِونَ النَّار، أَحَدُهُمْ صَوَّ نودُ يَرْكُضُونَ في اتِِّّ

َلَهُ  َُ بَّطَ بدَِمِهِ كَعُصْفورٍ، وَحِيَْ  يعاً، تَََ فْلُ صََِ بَّانِ كَان  بُندُْقِـيَّـتَهُ نَحْوَهُ، فَأَصابَهُ في رَأْسِهِ، خَرَّ الطِّ بَعْضُ الشُّ

خُ  .... يَصُْْ  .... يُنادِي، قَالَ كَلِماتٍ ،  لََْ أَفْهَمْهَا...يَـئِـنُّ

بَّانُ وَأَلْقَوْا بـِهِ عَلََ عَتَبَةِ الْبَيْ  تِ، وَهَا قَدْ شَارَفَ حَقيبَتُه فَقَطْ ظَلَّتْ عَلََ الْْرَْضِ، وَمِعْطَـفُـهُ أَيْضاً خَلَعَهُ الشُّ

حِيلِ، وَبَدَأَتْ تَلُوحُ في الْفُُ  يْلُ عَلََ الرَّ ـْرَاءُ قَانيَِةٌ، وَلََْ أَعْرِفْ عَنهْ شَيْئاً..اللَّ َُ  قِ خُيُوطٌ 

، لَقَدْ سَكَنتَِ الْـحَرَكَةُ في الغُرْفَةِ المقُابلَِةِ... الظِّ  لَيِْْ ْ تَعُدْ يَتناَهَضُ قَليِلًا، يَرْفَعُ حَاجِبَيْهِ الُمتَهَدِّ لالُ الآدَمِيَّـةُ لََ

كُ في سَقْفِ الْغُرْفَةِ.مَوْجُودَةً، الْمصِْبَاحُ الْكَهْرَ   بائِيُّ فَقَطْ يَتَحَرَّ

ةَ رَائحَِةٌ تَنطَْلِقُ مِنْ هُ  دُ ذَلكَِ ، ثَمَّ دِيداً، وَلَكنَِّ إحِْسَاسِِ يُؤَكِّ ناَك، هِي ذَاتَُُا  ً أَدْرِي، قَدْ  ًَ يَـكُونُ هُناكَ تََْ

 رَائِحَةُ الْـمِعْطَفِ الَّذي بَيَْْ يَدَيَّ ... 

يّلُ إِ  ابَةِ الَمشْفَى: أَرجُوكَ يَُُ حُ لَهُ خَلْفَ زُجَاجِ النَّافذَِةِ...  يَندَْفعُِ نَحْوَ بَوَّ اً صَغِيرةً تُـلَوِّ يَا سَيِّدِي...  لَيْهِ أَنّ كَفَّ

 دَعْني أَدْخُلْ...أ ًَ تََلْكُِ قَلْباً!؟

رَجَ.. وَقَبْلَ أَنْ يَنتَْهِيَ الْـحِوَارُ، كَانَ عَدَدٌ مِنَ الُمسَلَّحِيَْ يََْ  الَةٍ بَيْضاءَ وَيَْبطُِونَ الدَّ مِلونَ جُـثَّـةً صَغِيرةً عَلََ نَقَّ

ئِيسَةِ.... ارْتَكَزَتْ عَيْناهُ فَوْقَ جُثَّةٍ هَامِدَةٍ، تَتَماوَجُ قَليِلًا مَعَ حَرَكَةِ أَقْدَ  ابَـةِ الرَّ قَ نَحْوَ الْبَوَّ امِ الْـجُنودِ... حَدَّ

غِيُر، في وُجُوهِهِمْ مَليِّاً. مْعُ في عَيْنيَْهِ ثُمَّ تَراخَتْ يَدَاهُ، وَعَلَ الْرَْضِ سَقَطَ المعِْطَفُ الْزَْرَقُ الصَّ دَ الدَّ مَّ .. تََِّ

. عْتََِ اتِ بَيْنما كانَتْ مآَذِنُ القُدْسِ تَغْتَسِلُ بحَِبَّ .. وَمِنْ جُيُوبهِِ تَدَحْرَجَتْ بَعْضُ قِطَعِ الَْلَْوَى وَبقَايا لفِافَةِ الزَّ

باحِ. َلَتْهُ خُيُوطُ الصَّ َُ  الْـمَطَرِ الَّذي 

 


